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ال السؤ

ن ي ريئ ال الب الله هو أن الأطف قه عن الإيمان ب ي يعي ز الذ ن الحاج ال إ ق الله ف ي العمل للإسلام والإيمان ب اً لي ف حاولت أن أدعو صديق

ء . ي ا الش ا يحصل هذ هم لماذ ع أن يف ا ، وهو لا يستطي ي ه الدن ي هذ ألمون ف يت

كال؟. ا الإش ه على هذ ب ي أُج لى ل ة المث ما هي الطريق ف

صلة ة المف اب الإج

اده حكمته اده أو بعض عب ه قد يعلم عب ن ة ، وأ الغ ديراته الحكمة الب ق ي أوامره وت عاً أن الله تعالى حكيم ، وأن ف مي اس ج ي أن يعلم الن غ ب ن ي

اراً . ب ت لاء واخ ت هم اب ها عن ي ف ها ، وقد يخ ي ف

لها ن ، ومث ه أرسله رحمة للعالمي ن ر أ ب ه أخ ن إ ي صلى الله عليه وسلم ف ب رسال الن لك كإ علها تكون لحكمة عامة ، وذ والأمور العامة التي يف

ه وتعالى . حان ما هو لتوحيده سب ن ن والإنس إ لق الج خ

ة : مي ي ن ت قال اب

صيل حكمته ف ت ا ب من صيل ، وعدم علْ ف عرف الت ن لم ن ملة ، وإ ا من حيث الج ن ي ا يكف يه حكمة ، وهذ ا أن له ف ن عله علمْ كل ما ف ا ف وعلى هذ

ما ب ب كذ لا ن ا : ف ير معلومة لن غ اته ف ة ـ ذ ق ي ه ـ أي حق ا وأما كن ات الكمال له معلوم لن وت صف ب اته ، وكما أن ث ة ذ ي ف كي ا ب لة عدم علمن ز من ب

الحكمة ا ب من ه ، وعدم علْ عله ويأمر ب ما يف ي ه حكيم ف ن علم أ لك نحن ن ا الكمال ـ ، وكذ اصيل هذ ف علمه ـ أي من ت اه ـ أي من كماله ـ ما لم ن علمن

لها . صي ف علمه من ت اه من حكمته ما لم ن ما علمن ب ب كذ لا ن ه ، ف اه من أصل حكمت ما علمن ي ات لا يقدح ف ي ئ ز ى بعض الج ف

وا من أهل الحساب ها أن يكون وا ب اتهم التى استحق اً بصف حو ولم يكن متصف ق أهل الحساب والطب والن ن علم حذ علم أن مَ ونحن ن

ة عوامهم ه من معرف لق ى خ ة الله وحكمته ف عد عن معرف ب اد أ يهه ، والعب توج الوه لعدم علمه ب ما ق ي ه أن يقدح ف حو : لم يمكن والطب والن

ى الحساب والطب ا قدح ف ذ لا علم من العامي المحض إ اً للقول ب هلاً وتكلف م ج ه أعظ هم على حكمت اعتراض حو ، ف الحساب والطب والن ب

تاوى " ) 6 / 128 ( . موع الف لك . " مج ىءٍ من ذ ش ر علمٍ ب ي غ حو ب والن

ل دخ ا الأمر ، ويَ دير الله تعالى لهذ ق كر ت ن ي اس ف ى على بعض الن ف ها قد تخ مة لكن ي ه لحكمٍ عظ ن ك ولا ريب أ ال لا ش يلام الله تعالى للأطف وإ

يصده عن الحق والهدى . لاله ف يطان من خ ه الش علي

ال : لم الأطف ي أ كم الله تعالى ف ومن حِ

ه من مرض . لم ما ب لك ما عُ عه ، ولولا ذ ه أو وج ه على مرض 1. الاستدلال ب
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ل . سم الطف مة لج ي ع عظ اف يه من ي يولٍّده الألم ، وف كاء الذ 2. الب

لى لك إ عهم ذ د يرج ق لهم ف لَّم طف أ ا رأوا ت ذ إ ات ، ف ب اركي الواج مات أو ت ي المحرَّ ا من مرتكب ل هذ د يكون أهل الطف ق ار والاتعاظ ، ف ب 3. الاعت

عض ما وده كب وج وا ب ب ب مرض تسب سب ا الألم ب ا كان هذ ذ اصة إ ان ، وخ رب الدخ ا أو ترك الصلوات أو ش ن ا أو الز مات كأكل الرب ترك المحرَّ

مات . كره من المحرَّ ق ذ سب

ي كر ف ف ة وسعادة ، والت ي اب ، بل صحة وعاف لَم ولا عذ اك أ ة ، ولا يكون هن ن ي الج لا ف اء إ ه لا سعادة ولا هن ن رة ، وأ ي الدار الآخ كر ف ف 4. الت

ار . اعده عن الن ة ، ويب ن لى الج ه إ رب يعمل ما يق قطع ، ف ر المن ي م غ ها دار الألَم الدائ ن ار وأ الن

ية : وز يم الج ن ق قال اب

الوا ه ، وق كمت لك وحِ عة ذ ف هدوا من ين ش عي ائ اء والطب ن الأطب إ عة ؛ ف ف يه من المن ال وما لهم ف كاء الأطف رة ب ي كث أمل حكمة الله تعالى ف م ت ث

تهم قوى أدمغ ت تهم ف ره من أدمغ لك ويحدِّ ل ذ كاء يسيِّ الب مةً ، ف ي اً عظ تهم لأحدثت أحداث ي أدمغ يت ف ق ة لو ب ال رطوب ة الأطف ي أدمغ : ف

وتصح .

ي الأعصاب . وِّ ها ، ويق تح العروق ، ويصلِّب س ، ويف فَ نَّ اري ال ع عليه مج ياط – أي : الصراخ – يوسِّ كاء والعِ ن الب إ اً : ف يض وأ

نت ي وأ ذ ه ورود الألم المؤ ب ي سب كاء الذ ي الب ه الحكمة ف ا كانت هذ ذ إ ه ، ف ه وصراخ كائ ما تسمعه من ب ي عة ومصلحة ف ف ن من ل مِ وكم للطف

ر النَّاس ، ي على أكث ف م ما قد خ ن الحكَ ه الحميدة مِ ب ه وعواق اب ي أسب يه وف ال ف يلام الأطف ا إ هكذ الك : ف ب طر ب ها ولا تكاد تخ لا تعرف

تاح دار السعادة " ) 2 / 228 ( . صوم – . " مف ة – أي : الخ ي طراب الأرش كمته اض ي حِ طرب عليهم الكلام ف واض

اً – : يض وقال – أ

ر اً آخ لق ل كان ملَكا أو خ اً ب نسان ها لم يكن إ د عن رَّ لو تج ها الإنسان ولا الحيوان ، ف ك عن ف ة التي لا ين ي ة الإنسان أ ش م الن آلام هي من لواز ه ال هذ

.

الغ ه الب ي ل ويعان ه الطف اسي ين ما يق دهم ، وكم ب ل موقعها عن ن ، لكن لما صارت لهم عادة سهُ ي الغ أصعب من آلام الب ال ب وليست آلام الأطف

العاقل .

د أو تعب رَ اع أو عطش أو ب ا ج ذ ل إ ترى أن الطف ف ر ، أ اً آخ لق لك لكان خ لق كذ خ لو لم يُ ة ، ف لق ب الخ ة وموج ي ى الإنسان تض لك من مق وكل ذ

لك أو رد والحر دون ذ وع والعطش والب الج يلامه ب ام كإ اع والأسق لك من الأوج ر ذ ي غ يلامه ب إ ر ؟ ف ي ه الكب متحن ب ما لم يُ لك ب صَّ من ذ قد خُ

ة . أ ش ه الن لا على هذ ل الحيوان إ لق الإنسان ب وقه ، وما خ ف

لة للألم ؟ اب ر ق ي ة غ لق لق خ خُ لك ؟ وهلا  لق كذ خُ لم  ن سأل سائل وقال : ف إ الوا : ف ق
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ا للأنواع ض اً معرَّ ب ه تركي بَّ ات ، ورك ة للآف هي عرض ة ، ف ف عي لاء والامتحان من مادة ض ت ي عالم الاب ه ف لَق ن الله تعالى خ إ اسد ؛ ف ال ف ا سؤ هذ ف

آلام … من ال

اء دارين : دار اقتض لك هي أولى ب ت ذ تلطة من الأدلة على المعاد ، وأن الحكمة التي اقتض ة المخ ج ز ات الممت آلام واللذ ه ال ود هذ وج ف

تاح دار السعادة ار … " مف ة : الن ي ان ة ، والدار الث ن ة ما ، والدار الأولى : الج ها لذ وب الصة للآلام لا يش لم ما ، ودار خ ها أ وب ات لا يش الصة للذ خ

. ) 231 ، 230 / 2 ( "

والله أعلم .

3 / 3


